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مواراة السوءات من جيوب الآباء والأمهات
مقالات تأسيسحول زيادة الرسوم الدراسية لطلاب القبول العام بجامعة الخرطوم

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

ط هــذا المقــال الضــوء علــى الزيــادة الكبيــرة فــي الرســوم الدراســية للطــاب المقبوليــن بالقبــول العــام فــي جامعــة الخرطــوم 
ّ
يســل

للعــام الدرا�ســي 2022م-2023م.

و هو وجهة نظر شــخصية مدعمة بالحقائق الموضوعية الملموســة و الناتجة من اســتقراء الواقع و الاحتكاك غير القصير 

بمكاتــب الجامعــة وطابهــا و إدارييها.

 
ً
خطــئ عيــنُ منصــفٍ الأزمــة الاقتصاديــة التــي تقاســيها البــاد، و يظهــر ذلــك فــي مؤسســات الدولــة  بجــاء خاصــة

ُ
فــي البــدء، لــن ت

التــي تعتمــد علــى وزارة الماليــة فــي تمويلهــا و تســييرها دون مصــادر أخــرى.

ا للأصــول و حينمــا 
ً
ى عــن هــذه الأزمــة رغــم كونهــا إحــدى أكثــر مؤسســات الدولــة امتــاك

ً
ــن بمنــأ

ُ
تك لــم  جامعــة الخرطــوم 

 لتمويــل الجامعــة) 
ً
نذكــر الأصــول هنــا فنحــن نقصــد الممتلــكات التــي يمكــن الاســتثمار فيهــا أو التــي يتوقــع أن تكــون مصــدرا
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و أوقــاف.... إلــخ(، و لكــنّ تطــاول الزمــن و الإهمــال و ربمــا الفســاد و العجــز الإداري و تعاقــب الإدارات الناظــرة تحــت قدميهــا 

، و تمريــر بدعــة 
ً
فقــط- أدى لوصــول الجامعــة لأزمــان تســتدين فيهــا مــن المصــارف لتديــر شــؤونا و تغطــي منصرفاتهــا تــارة

 أخــرى، ثــمّ ظهــر التوجــه الأخيــر و هــو  زيــادة الرســوم الدراســية 
ً
القبــول الخــاص لدعــم الجامعــة ماديًــا فــي عهــد ســابق تــارة

للقبــول العــام بوصفهــا طريقــة ســهلة لإنعــاش الخزينــة و ضــخ الأمــوال و تســيير الأمــور.

أعلنــت أمانــة الشــؤون العلميــة رســوم القبــول العام-الحكومــي- هــذا العــام بواقــع) 550( ألــف جنيــه ســوداني )أق�ســى قيمــة 

تشــترك فيهــا كليتــا الهندســة و الطــب( و )250( ألــف جنيــه )أقــل قيمــة تشــترك فيهــا عــدد مــن الكليــات( بزيــادةٍ بلغــت )%900( 

 برســوم العــام الســابق بالنســبة لكليــة الطــب علــى ســبيل المثــال) كانــت فــي العــام الســابق 61 ألــف جنيــه(.
ً
مقارنــة

كلمــة »الحكومــي« التــي ذكرتهــا فــي الفقــرة الماضيــة عمــدًا للتذكيــر بماهيــة و نوعيــة التعليــم الــذي تقــوم بتقديمــه جامعــة 

الخرطــوم تاريخيًــا، و ذكرتهــا أيضًــا للتنبيــه علــى أنــه الوصــف الــذي لا زالــت تطلقــه الدولــة نفســها ممثلــة فــي وزارة التعليــم 

العالــي علــى هــذا النــوع مــن القبــول، و لــم يصــدر أي قــرار رســمي مــن الدولــة أو مكتــوب مــن وزارة التعليــم العالــي أو الماليــة 

ا فــي أذهــان الســودانيين أن اجتهــاد أبنائهــم و مثابرتهــم فــي 
ً

يفيــد بالرفــع التــام لدعــم الحكومــة للتعليــم العالــي فــا زال مترسّــخ

المرحلتيــن الأساســية و الثانويــة و تفوقهــم و إحرازهــم لنســبٍ عاليــة فــي امتخــان الشــهادة الســودانية ســيؤهلهم للقبــول فــي 

أعــرق الجامعــات الحكوميــة برســومٍ رمزيــة و قــد ظــلّ هــذا التفاهــم بمثابــة عقــد اجتماعــي لا ينبغــي فســخه مــن جانــب واحــد.

 و إن كان ذلك متماشيًا مع العبثية التي تعيشها الباد مؤخرًا أن تشرع الجامعة في الإذعان و الاستسام للوضع المفروض 

دون قــرارات رســمية أو ســيادية )فمثــل هــذه القــرارات لا تصــدر إلا عــن برلمانــات منتخبــة و لــم يصــدر بالتأكيــد هــذا القــرار 

نــا نعايــش توجّهِــا واضحًــا للدولــة نحــو سياســات التحريــر و رفــع الدعــم عــن القطاعــات المختلفــة 
ّ
عــن برلمــان 1986 م ( إلا أن

مــى الإداريــة  و لــن يكــون التعليــم العالــي جديــرًا بتفكيــرٍ طويــل و هــذا مــا حــدث ضمنًــا و مــرّ بإجمــاعٍ ســكوتيّ و مباركــةٍ مــن الدُّ

التــي ترســلها الحكومــات إلــى المبنــى المطــلّ علــى شــارع النيــل فنحــن نعتــرض مــن حيــث المبــدأ علــى عــدم مناهضــة إدارة الجامعــة 

لهــذه السياســات غيــر المعلنــة.

 فــي عنــق كل مــن دخــل إلــى هــذه الجامعــة أو خــرج منهــا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
ٌ
معارضــة هــذه الزيــادة واجــبٌ تاريخــيٌّ و أمانــة

افعهــا و أســبابها و النتائــج المتوقعــة حــال مرورهــا و تطبيقهــا، و فــوق كل ذلــك لا بــدّ مــن تقديــم بعــض الحلــول  تحليــل دو

لصانعــي القــرار حتــى لا نكــون كمــن يضــع العربــة أمــام الحصــان، و لهــذه المعارضــة أركان وفــق تحليــل أصحــاب المصلحــة؛ 

 فــي وزارتــي الماليــة و التعليــم العالــي، و منهــا مــا يتعلــق بمنهــج تســيير 
ً
منهــا مــا يلــي إدارة الجامعــة و علاقتهــا بالحكومــة متمثلــة

ــا منهــم و القدمــاء و 
ً
الإدارات المختلفــة للجامعــة و بنيــة الجامعــة، و منهــا مــا يتعلــق بعلاقتهــا مــع الطــلاب المقبوليــن حديث

أجســامهم النقابيــة الممثلــة:

: الاستسلام لسياسات غير معلنة لرفع الدعم عن التعليم
ً

أولا

عــدم إصــدار الدولــة لمــا يفيــد رفــع الدعــم عــن التعليــم العالــي الحكومــي يجعلهــا موضــع مســاءلة؛ لا ننكــر أنّ الوضــع غيــر 

طبيعــي داخــل مؤسســات الدولــة ممــا يجعــل الإيفــاء بالالتزامــات- إن وُجــدت- بالــغ الصعوبــة و التعقيــد، و إن كانــت الدولــة 

قــد أقــرّت سياســات البنــك الدولــي و رفــع الدعــم عــن القطاعــات الأساســية فقــد فعلــت ذلــك تدريجيًــا علــى علــم و درايــة مــن 
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إدارة الجامعــة، فمــن مرحلــة الدعــم الكامــل مقابــل التوريــد لخزينــة الدولــة و حتــى الوصــول لمرحلــة الاكتفــاء بدعــم البنــد 

الأول مــن مرتبــات الموظفيــن فقــط- دارت بالتأكيــد ســجالات و حــوارات عرفــت فيهــا إدارات الجامعــة المتعاقبــة أنّ الدولــة 

 إذعــان مديريهــا لهــذه السياســة الرأســمالية -التــي لا ينبغــي لأكبــر صــرح تعليمــي فــي 
ً

 يدهــا لا محالــة، و إذا تجاوزنــا تنــزّلا
ٌ
رافعــة

البــاد أن يُقرهــا دون نقــاشٍ جــادّ يتضمــن جميــع أصحــاب المصلحــة و لكــن الحكومــات كمــا قلنــا تعــرف جيّــدا مــن ترســل إلــى 

القصــر الطوبــيّ المطــل علــى شــارع النيــل- فمــاذا أعــدّت الجامعــة لهــذا اليــوم؟

فــي ســداد بعــض  رنــا 
ّ
فــي الميزانيــة أو تعث لا �ســيء، سنســيّر الجامعــة »رزق اليــوم باليــوم« بحــد الكفــاف و إن وجدنــا عجــزًا 

ــت تمارســه جامعــة الخرطــوم بمختلــف 
ّ
مــا ظل نأتــي بآخــر، هــذا  ا  نقيــل وكيــل الجامعــة و  الالتزامــات فالحــلّ بســيط جــدًّ

مديريهــا عامًــا بعــد عــام!

: الإهمال التام للإصلاح الإداري والتخطيط والاستثمار في الأصول
ً
ثانيا

ــص الحكومــة مــن دعمهــا أو إدراجهــا فــي بنــود موازنتهــا، لا بــدّ مــن لفــت نظــر 
ّ
دون الابتعــاد عمــا أعدّتــه الجامعــة لمواجهــة تمل

بــه جامعــة الخرطــوم علــى قريناتهــا مــن مؤسســات التعليــم العالــي )و هــذه إجابــة مســبقة علــى الحجــة  لمــا تتميّــز  الجميــع 

الاعتباطيــة المتوقعــة: كل الجامعــات الحكوميــة رفعــت رســومها!(

 مــن الأصــول و الاســتثمارات و المرافــق )ذكــرتُ بعضهــا فــي الأعلــى( التــي يمكــن فــي حــال 
ً
تمتلــك جامعــة الخرطــوم عــددًا هائــا

 مــن موازنــة الجامعــة و هنــا بيــت القصيــد!
ً
 كبيــرا

ً
إدارتهــا بصــورة مجديــة أن تغطــي جــزءا

تجاهلــت أغلــب الإدارات التــي عاصرتُهــا فــي الجامعــة وضــع خطــة اســتراتيجية لملــف الاســتثمار و اســتغال مــوارد الجامعــة 

ــف أو الاعتــداء علــى جيــوب الأهالــي البســطاء.
ّ
بالصــورة التــي تضمــن للجامعــة اكتفــاءً ذاتيًــا يغنيهــا عــن التســوّل و التزل

لــت فــي 
ّ
حجــة الإدارة الحاليــة للجامعــة -و التــي ناقشــت كبــار مســؤوليها بوضــوح- فــي ملــف الاســتثمار فــي مــوارد الجامعــة تمث

نقطتيــن تعيقــان التقــدّم حســب وصفهــم:

 أولاهمــا أنّ ملــف الاســتثمار يتطلــب وجــود مجلــس الجامعــة إذ أنــه الجســم المخــول لــه البــت فــي شــأن المشــاريع و العقــود 

 لســؤالٍ ثــانٍ: 
ً
الاســتثمارية التــي تتعلــق بأصــول الجامعــة، و هــذا يقودنــا مباشــرة

هــل أعــدّت الهيئــة الاستشــارية أو الإدارة الماليــة للجامعــة مقترحــات و خطــط مشــاريع جديــدة أو حتــى تطويــر الموجــودة 

عــرض علــى مجلــس الجامعة-عجّــل الله فرجــه-  متــى مــا وُجــد؟
ُ
 منهــا  لت

ً
أصــلا

 فنحن نعلم أن التخطيط هو دليل الجدية و سائق النهضة، و لكن للأسف لم تكن هنالك إجابة واضحة.

ــى 
ّ
 لا يمكــن توفيــره إلا بزيــادة مدخــات الجامعــة و ذلــك حســب نظرتهــم لــن يتأت

ً
 و الثانيــة أن ملــف الاســتثمار يتطلــب تمويــا

إلا بزيــادة الرســوم!

ا فــــ« الاســتثمار عايــز تمويــل، و التمويــل عنــد الطــاب، و الطــاب عايزيــن تمويــل عشــان يدفعــوا الرســوم و التمويــل عايــز 
ً
إذ

اســتثمار و الاســتثمار عايــز تمويــل... »
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ا ضعف القدرة و الحنكة الإدارية.
ً
و تبقى الدائرة مغلقة يزيدها إغاق

و هــل عجــزت جامعــة الخرطــوم التــي بهــا مدرســة علــوم إداريــة ترفــد الشــركات و البنــوك بالعقــول النيــرة و كليــة اقتصــاد و 

كليــة قانــون و إدارة مختصــة بالاســتثمار عــن إيجــاد ســبيل لتمويــل اســثماراتها و مشــاريعها؟

كا، لكنــه غيــاب الغايــة و الهــدف و غيــاب الخطــة و نظــرة الإداري الكســول الــذي لا تــرى عينــاه أبعــد مــن موطــئ قدمــه و 

يتخيّــر مــن الحلــول أســهلها و أبعدهــا عــن الاحتــكاك مــع مــن أتــى بــه إلــى مقعــد الإدارة.

فــإذا كانــت الإدارة تســتطيع توفيــر) 60%( مــن الجهــد الــذي قــد يبــذل لتحريــك مواردهــا أو تنشــيط مشــاريعها بزيــادة) %900( 

 إن لــم تجــد دون ذلــك رادعًــا!
ً
فــي الرســوم الدراســية  فمــا الــذي قــد يدفعهــا لئــا تفعــل ذلــك و تتمــادى مســتقبا

فـ » حبّ السلامة يثني همّ صاحبه                         عن المعالي و يغري المرء بالكسلِ«

و الســامة ليســت فقــط مجانبــة الــردى؛ فقــد تكــون الســامة بقــاءً أطــول علــى كر�ســي، و تجلــى ذلــك فــي حكمــةٍ ســمعتها مــن 

:
ً

أحــد أســاتذتنا الكــرام الــذي حدّثنــي قائــا

 تقــوم بفعــلٍ 
ّ

)إذا كانــت غايتــك الجلــوس علــى الكر�ســي فيمكنــك البقــاء فيــه لأعــوام، شــريطة أن تبقــى مســدود الفــم و ألا

حقيقــي، أمــا إن كان الإنجــاز هــو غايتــك فيمكنــك أن تنجــز و لكــن عليــك فعــل ذلــك بســرعة و بضــراوة؛ لأنــك لــن تمكــث 

)!
ً

طويــلا

و مــن وجهــة نظــري الشــخصية، فــإن أزمــة ملــف الاســتثمار فــي مــوارد الجامعــة و عجزهــا عــن تمويــل ذاتهــا- ليســت أزمــة ماديــة 

أو غيــاب تخطيــط فحســب؛ بــل ثمّــة ثقــبٌ أســود ســيبتلع كل محاولــة للنهــوض بهــذا الملــف! حتــى إذا مــرّت هــذه الزيــادة فــي 

الرســوم، و أنعشــت خزينــة الجامعــة و سُــدّدت ديونهــا، و خصــص جــزء منهــا لملــف الاســتثمار، فإنهــا ســتكون كصــبّ المــاء 

ــر تــدور حولهــم الاتهامــات 
ُ
ث

ُ
علــى الغربــال؛ فالجامعــة مــلأى بقصــص قضايــا الفســاد التــي لــم يتــم التحقيــق فيهــا و أفــراد ك

 حينمــا يتعلــق الأمــر بالإنشــاءات و العقــودات 
ً
داخــل الإدارة الماليــة للجامعــة و الهيئــات الاستشــارية و الهندســية خاصــة

و المرابحــات. و الفســاد هنــا ليــس بالضــرورة أن يكــون اختاسًــا أو رشــوة؛ فالكســل و العجــز الإداري و انعــدام الكفــاءة فــي 

كثيــر مــن المناصــب الحساســة، و التعييــن بالمحابــاة و المجاملــة و الــولاءات السياســية -أبعــد الجامعــة عــن تميزهــا التاريخــي فــي 

ل خصمًــا و عائقًــا للتقــدّم أو حتــى الحفــاظ علــى انتاجيــة الجامعــة و لــن يفلــح حــلٌّ يطفــئُ النّــار و يدفــن 
ّ
الخدمــة المدنيــة و شــك

الرمــاد دون إصــاح جــذري حقيقــي فــي الهيــاكل المؤسســية للجامعــة.

 علــى رســوم 
ً
فــي ملــف الاســتثمار اعتمــادا  فافتــراض أنّ زيــادة الرســوم تمهيــدٌ لواقــع أجمــل و خدمــات أفضــل عبــر نهضــة 

القبــول افتــراضٌ منــافٍ للواقــع المشــاهد فنحــن نــرى توجّهًــا لا تســتحي إدارة الجامعــة مــن إخفائــه مفــاده أنهــا ســتعتمد علــى 

رســوم الطــلاب فــي تســيير أمورهــا و هــذه هــي بعينهــا مــواراة الســوءات؛ ســوءة الكســل و ســوءة العجــز و الضعــف الإداري 

الــذي ظلــت الجامعــة غارقــة فيــه لأعــوام بســبب التعييــن السيا�ســي لمديرهــا و طاقمــه ليكونــوا مجاديــف لمــن يقــود مركــب 

البــاد أنــى كانــت وجهتــه! - مواراتهــا مــن  مــن جيــوب الآبــاء و الأمهــات!
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ا
ً
 غير مدروسة بتات

ٌ
 عشوائية

ٌ
ا: هذه الزيادة عبثية

ً
ثالث

حينمــا نطلــق القــرار أنــه مــدروس أو غيــر ذلــك فإننــا نعنــي خضوعــه للتقييــم الموضوعــي و الــذي ينظــر للدوافــع و العواقــب و 

آليــات التنفيــذ و مقارنــة المكاســب المرجــوة بالمضــارّ المترتبــة، و  ثمــة أســئلة ينبغــي طرحهــا فــي هــذا الســياق:

لماذا زيادة الرسوم الدراسية للعام الدرا�سي 2022م-2023م ؟

هــل ارتفــع معــدل التضخــم و ازدادت أســعار الســلع و المــواد التســييرية و المــوادا لكيميائيــة و معــدات المعامــل و الكهربــاء و 

الميــاه؟

ت قيمة الأموال التي تدفع لخزينة الجامعة؟
ّ
هل نقص عدد الطاب المقبولين بالتالي قل

هل طرأ طارئ خال العام الما�سي أدى لابتكار هذه الزيادة؟

هل أغلقت الجامعة أبوابها لانعدام مصاريف التسيير بعد أن تراجعت جزئيًا عن زيادات العام الما�سي؟

لمــاذا كانــت الزيــادة بهــذه النســبة الضخمــة)900%( و مــا المعاييــر التــي اســتندت عليهــا الإدارة فــي وضــع هــذه الزيــادة التــي لا 

تتناســب إطاقــا حتــى مــع زيــادات الأعــوام الماضيــة و هــل هــذه المعاييــر إن وجــدت هــي معاييــر منضبطــة صــادرة مــن مختصيــن 

ملمّيــن بالواقــع الاقتصــادي و الاجتماعــي بالجامعــة؟

بعــد إجابــة معظــم هــذه الأســئلة بالنفــي، نجــد أنفســنا مصدوميــن بحقيقــة أنّ فــرْض الإدارةِ لهــذه الرســوم كان عبثيًــا لأبعــد 

الحــدود حيــث قامــت بحســاب احتياجــات و  منصرفــات كل كليــة مــن كليــات الجامعــة خــال العــام الدرا�ســي ثــم قســمت هــذا 

ــا يضــارع هــذا؟
ً
المبلــغ علــى عــدد الطــاب المقبوليــن للكليــة لتحصــل علــى الرســوم الدراســية، هــل رأيتــم عبث

ــوا يباغتــون الطــاب بســؤال: ) 
ّ
 فــي النقاشــات حــول الرســوم الدراســية فقــد ظل

ً
و هــذا مــا ظــلّ مســؤولو الجامعــة يكررونــه مــرارا

إنــت عــارف إنــت بتكلــف الجامعــة كــم، و إنــت بتدفــع كــم؟ ( هــذه العقليــة التــي يســتخدمها مربــو الخــراف البلديــة فــي البطانــة 

بحســاب تكلفــة )العلوقــة( و إضافتــه لتعييــن ســعر الخــروف الواحــد.

ــا يدفــع فيــه 
ً
و لــو أنّ الأمــر اســتقرّ علــى هــذا المعيــار التجــاري الصّــرف فــي حســاب الرســوم الدراســية لــكان معيــارًا منضبط

الطالــب مقابــل الأرض التــي يم�ســي عليهــا و المــرات التــي يســتخدم فيهــا مراحيــض الجامعــة، و يدفــع- إن كان فــي كليــةٍ تطبيقيــة- 

مقابــل مــواد المعامــل التــي يســتهلكها، لكــنّ الحقيقــة غيــر هــذا؛ فحتــى فــي كليــة نظريــة بحتــة مثــل كليــة القانــون تجــد الرســوم 

الدراســية لطــاب القبــول العــام فيهــا تتفــوق علــى كليــة العلــوم و كليــة علــوم المختبــرات الطبيــة! ممــا يكشــف ازدواجيــة المعايير 

مــن جهــة، و يكشــف أن الطالــب المقبــول هــذا العــام ســيدفع مقابــل دراســته و مقابــل دراســة زمائــه الذيــن ســبقوه و منعتهــم 

حصــون لائحــة الرســوم مــن بطــش الجامعــة المــادي ) فائحــة الرســوم فــي التعليــم العالــي و الجامعــة تمنــع تغييــر رســوم الســنة 

الدراســية الأولــى للطالــب فــي الســنوات التاليــة(. 
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رابعًا: الفوقية و الإنفراد بالقرار و ضعف تواصل الإدارة مع أصحاب المصلحة

 ســتزول بــزوال ظــروف معينــة أم أنهــا توجّــه 
ً
نــه هــذه الزيــادة، و مــا إذا كانــت طارئــة حادثــة ً مؤقتــة

ُ
لــم توضــح الإدارة كذلــك ك

 بزيــادة رســوم اســتخراج الشــهادات و الزيــادة 
ً
مســتقبلي ســتعتمده بتســيير أمورهــا، وقــد ظــلّ هــذا النهــج مازمًــا لهــا بدايــة

الســنوية فــي الرســوم الدراســية و يبــدو أنــه سيســتمر حتــى الوصــول إلــى تســاوي مقاعــد القبــول الخــاص و العــام.

فــي اجتمــاعٍ عقدتــه اللجنــة التنفيذيــة لرابطــة رابطــة طــاب كليــة الطــب جامعــة  فــي هــذا المحــور بالــذات، تقدّمنــا بطلــبٍ 

الخرطــوم بحضــور اللجنــة التنفيذيــة المنتهيــة دورتهــا مطلــع أكتوبــر الما�ســي مــع مديــر الجامعــة- تقدّمنــا بمقتــرح لإقامــة ورشــة 

تنظمهــا الإدارة الماليــة للجامعــة و الهيئــة الاستشــارية تدعــو إليهــا الأجســام الطلابيــة و النقابيــة بالجامعــة لمناقشــة تأثيــر 

الأزمة الاقتصادية على الجامعة و وضع الجامعة المالي و سياسة فرض الرسوم و آلية زيادتها، التي كنا مقرين بضرورة 

حدوثهــا بحكــم الوضــع القائــم، و لكــن كان مطلبنــا توضيــح آليــة الزيــادة و الهــدف المرجــو منهــا و ســبل تحقيقــه، و امتــداد 

هــذا الوضــع الاقتصــادي الحــرج و مآلاتــه، و خطــة الجامعــة لتجــاوزه، فــي بــادرة تشــير إلــى رغبــة الطــاب فــي الفعــل الحقيقــي 

و معاونــة الإدارة لتجــاوز التعثــر المالــي للجامعــة فــا ينكــر أحــدٌ أن الجامعــة تعانــي بنيويًــا و أكاديميًــا و اجتماعيًــا بســبب تعثــر 

خزينتهــا فــي دعــم احتياجاتهــا، و قــد رحــب جميــع حضــور الاجتمــاع بمــن فيهــم مديــر الجامعــة و نائبــه و وكيــل الجامعــة بمقتــرح 

الورشــة و تعهــدوا بإقامتهــا فــي أقــرب فرصــة و لكــنّ »أقــرب فرصــة« لــم تحــن بعــد!.

خامسًا: الزيادة أهملت أوضاع الطلاب المقبولين و ذويهم

تبريــر هــذه الزيــادة بالوضــع الاقتصــادي ويــكأنّ طاحونــة الوضــع الاقتصــادي قــد اســتثنت المجتمــع الســوداني و أســر الطــاب 

و التقمــت إدارة جامعــة الخرطــوم دون غيرهــا- تبريــرٌ مُنبــتٌّ عــن الواقــع و ناتــج عــن جهــل الإدارة بالتركيبــة المجتمعيــة و 

الطبقــات التــي تدخــل الجامعــة.

بُــش« و النجبــاء مــن أبنــاء الســودان 
ُ
جامعــة الخرطــوم- و إن كان بعــض طابهــا يقــودون ســيارات فارهــة- فهــي »جامعــة الغ

و أوائــل الشــهادة الســودانية و الذيــن لــم تعفهــم و ذويهــم هــذه الظــروف الاقتصاديــة الطاحنــة؛ فقــد بلــغ عــدد الطــاب 

المعســرين فــي كليــة الطــب حســب الإحصائيــات الأخيــرة و بإقــرار عميــد الكليــة مــا يزيــد عــن ثلــث الطــاب، و فــي الكليــة مــا يزيــد 

عــن )120 طالبًــا( يهــدّد وضعــه المعي�ســي الصعــب اســتمراره فــي الدراســة و منهــم مــن يعيــد الســنة تلــو الأخــرى و منهــم مــن يعمــل 

فــي الأســواق فــي مهــنٍ هامشــية ليضمــن لقمــة العيــش ناهيــك عــن رســومٍ دراســية فلكيــة!

هــذا و كليــة الطــب هــي الكليــة التــي تنظــر إليهــا إدارة الجامعــة نظــرة المــزارع للبقــرة الحلــوب بوصفهــا أغنــى كليــات الجامعــة، و 

لكــن نســتطيع تفهّــم تجاهــل الإدارة لهــذا العامــل المهــم فــي فرضهــا للرســوم إذ أنّ الإدارة- صــدّق أو لا تصــدّق- لا تعلــم شــيئًا 

، و لا تأبــه لهــا أصــا بــل تقــوم رابطــة الطــاب بالتعــاون مــع الخريجين 
ً

عــن هــذه الإحصائيــات التــي أذكرهــا عــن كليــة الطــبّ مثــا

فهــا مثــل هــذه القــرارات الهوجــاء.
ّ
و الخيريــن و بعــض إداريــي الكليــة بجهــود فرديــة تكافليــة بســد هــذه الفجــوة الهائلــة التــي تخل

بــل الطــاب بنــاءً عليــه هــذا العــام هــو النســبة فــي امتحــان الشــهادة الســودانية و ليــس معــدّل الدخــل 
ُ
فــإن كان المعيــار الــذي ق

الشــهري لولــي الأمــر فــا أظــنّ أن هــذه الإحصــاءات ســتتغيّر للأفضــل.
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 للجامعــة مــن الالتحــاق بهــا بســبب 
ً

أوضــح مديــر الجامعــة- بالتعــاون مــع عميــد شــؤون الطــاب-  أنــه لــن يحــرم طالبًــا مقبــولا

 ممتــاز، لكنــه يبقــى فــي خانــة الوعــد غيــر النافــذ غيــر مأمــون النفــاذ خاصّــة 
ٌ
عقبــةٍ ماديــة، و هــذا إحســاس رائــع منــه و احتيــاط

 لعمليــة الإعفــاء 
ً
 واضحــة

ً
و أن عمــادة شــؤون الطــاب بهيكلتهــا المترهلــة و مكاتبهــا التــي أكل عليهــا الدهــرُ و شــرب لا تمتلــكُ آليــة

 
ً

 مــن كســلا أو الفاشــر أو الروصيــرص لــن يبــدأ إجــراءات التســجيل أصــلا
ً
هــذه، و هــل حــاك فــي أذهانهــم للحظــةٍ أن طالبــا

ــت حلمًــا لــه و لعائلتــه بســببها.
ّ
بســبب هــذه الرســوم الهائلــة و ســيقدم اســتقالته مــن الجامعــة التــي ظل

 هــذا إن غضضنــا الطــرف عــن ســؤال يطرحــه الطالــب المتفــوّق فــي الشــهادة الســودانية: لمــاذا تمــنّ علــي إدارة الجامعــة بحــقٍّ 

 و أنــا الــذي أهّلتنــي للجامعــة نســبتي و 
ً
أصيــل، فيتســول والــدي الإعفــاء و التخفيــض و التقســيط مــن إدارة الجامعــة مكرمــة

مذاكرتــي و اجتهــدي؟

 للحــرقِ بالكــيِّ و قفــزٌ لواقــع مجهــول و 
ٌ
كــر ســابقًا أرى بــأن هــذه الزيــادة المخترعــة مــن إدارة الجامعــة مــا هــي إلا مــداواة

ُ
ممــا ذ

فتــح لسلســلة مــن القــرارات الجبائيــة التــي ستســعى لاســتبدال الجهــد الإداري بالمــال بدافــع الكســل عــن التحــرّك الجــاد و 

التخطيــط و ربمــا المطالبــة بالدعــم مــن الجهــات العليــا بالدولــة.

ا؟
ً
ما الحلّ إذ

 عن هذه الزيادة العبثية التجارية
ً
أولا: على إدارة الجامعة التراجع فورا

 بشــرط أن تعتبــر طارئــة و معالجــة لمشــكلة قابلــة للحــل 
ً
 و عادلــة

ً
 قــد تكــون زيــادة بنســبة 100%)حــد أق�ســى للرســوم( مقبولــة

مــع مكاشــفة الأجســام الممثلــة للطــاب بآليــات الحــلّ و خطواتــه و إشــراك الطــاب فيــه.

كمــا أرى بأمانــة أنــه لا غضاضــة فــي زيــادة رســوم القبــول الخــاص الــذي أعارضــه مــن حيــث الأســاس و المبــدأ فهــو قائــمٌ علــى 

حرمــان مســتحقٍّ لصالــح آخــر أقــل اســتحقًا لكنــه يســتطيع دفــع المــال، فــإذا كان لا بــد مــن التعامــل معــه بسياســة الأمــر 

 تؤهلــه لدخــول جامعــة الخرطــوم 
ً
الواقــع فلينصــب عليــه جــامّ )سَــعَر( إدارة الجامعــة، فمــا دمــت حارمًــا طالبًــا أحــرز نســبة

 مــن المــال.
ً
 مزيــدا

ً
لصالــح طالــب يســتطيع دفــع المــال و الدخــول بنســبةٍ أقــل فليكــن المــالُ إذا

و ينبغــي للجامعــة تخصيــص نســبة لا تقــل عــن ثلــث عائــدات  مقاعــد القبــول الخــاص للكليــات، فسياســة الجامعــة الحاليــة 

قائمــة علــى حرمــان الكليــات مــن عائــدات القبــول الخــاص و إعطائهــا فقــط عائــدات مقاعــد القبــول العــام، ممــا يجعــل 

إدارات الكليــات أكثــر طمعًــا و انفتاحًــا نحــو الإثقــال علــى طــلاب القبــول العــام.

 فــي رســوم الطــاب الموجوديــن فــي الجامعــة 
ً
 معقولــة

ً
 طفيفــة

ً
و ربمــا عليهــا أيضًــا مراجعــة لائحــة الرســوم التــي تمنــع حتــى زيــادة

ــا.
ً
ممــا يجعــل عــبء ســدّ الفجــوة الاقتصاديــة واقعًــا علــى دفعــة واحــدة مــن المقبوليــن حديث
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 على ثلاثة مستويات :
ً
ا جادّا

ً
: يجب أن تتحرك إدارة الجامعة تحرّك

ً
ثانيا

أ محاولــة اســتبقاء و اســترجاع دعــم الدولــة للمؤسســة التعليميــة الأعــرق و الأهــم فــي الســودان و التــي تمثــل 	-

أكبــر اســتثمار فــي الرصيــد البشــري فــي الســودان فمــن غيرهــا يســتحق دعــم الدولــة!

 أو إحساسًــا بالتميّــز الزائــف، لكــن للجامعــة الحــقّ فــي الاســتفادة مــن رصيدهــا التاريخــي و 
ً
و هــذه ليســت مزايــدة

ــرًا علــى اســتقرار 
ّ

الاجتماعــي و السيا�ســي داخــل الدولــة الســودانية؛ فلطالمــا كان اســتقرار جامعــة الخرطــوم مؤش

قــدرات  فــي الجامعــة و ذات  الكامنــة  بالقــوة   محنكــة عالمــة 
ً
العكــس صحيــح، و هــذا الأمــر يتطلــب إدارة البــاد و 

جيّــدة. تفاوضيــة 

أ التخطيــط الواضــح لملــف الاســتثمار و البدايــة الجــادة للإصــاح الهيكلــي و الإداري داخــل مكاتــب الجامعــة 	-

خاصــة المتعلــق منهــا بالتصــرف فــي أمــوال الجامعــة و مشــاريعها و لا نن�ســى كذلــك المســارعة فــي تكويــن و 

اعتمــاد مجلــس الجامعــة مــن وزارة التعليــم العالــي.

أ ج- البحــث عــن شــراكات ذكيــة لتنشــيط مشــاريع و مــوارد و اســتثمارات الجامعــة و إحيــاء البقــاع الخاملــة 	-

بتوقيــع عقــود إنشــاء أو شــراكات طويلــة الأمــد مــع رجــال أعمــال أو شــركات وطنيــة أو أجنبيــة بشــروط 

منصفــة و صفقــات شــفافة.

 فــي عنــق كل مــن دخــل إلــى هــذه الجامعــة أو 
ٌ
 أعيــد مــا اســتهلت بــه أن معارضــة هــذه الزيــادة واجــبٌ تاريخــيٌّ و أمانــة

ً
أخيــرا

خــرج منهــا لــكل مــا أســهبت فــي ذكــره مــن أســبابٍ و تحليــلات للقــرار و تبعاتــه الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الإداريــة.

و أسأل الله بلوغ المقصد.


